
ما هو مصير الأكراد بعد الانتخابات التركية
المقبلة؟

, مايو  | كتبه فريق التحرير

يخوض الأكراد الانتخابات البرلمانية التركية المزمع إقامتها في مطلع شهر يونيو المقبل، هذا ليس خبرًا
جديـدًا بـأي حـال مـن الأحـوال، فـالأكراد يخوضـون الانتخابـات منـذ فـترات ماضيـة طويلـة ولكـن علـى
كراد مستقلين، ولكن هذا العام يخوض الأكراد الانتخابات ككتلة حزبية يمثلها حزب سياسي، هيئة أ
ألا وهو حزب “ديمقراطية الشعوب” بزعامة المرشح الرئاسي الخاسر صلاح الدين ديمرطاش، الذي

يقود الحملة الانتخابية الحالية للحزب في الانتخابات البرلمانية.

فطالمــا قبــل بعــض الأكــراد خــوض الانتخابــات بهــذه الصــورة الحزبيــة، فإنــه بحســب القــانون عليهــم
تحصــيل % مــن أصــوات النــاخبين الأتــراك كي يتمكنــوا مــن الــدخول إلى البرلمــان الــتركي، وهــو تحــد
جديد من نوعه يواجهه الأكراد الحزبيين هذه المرة، لكن إذا ما تخطوه فإن الفرص السانحة أمامهم
كنتــاج عبــورهم هــذا الامتحــان ســتكون عظيمــة جــدًا، فإمكانيــة مشــاركتهم في حكومــة ائتلافيــة مــع
الحــزب الــذي ســيتمكن مــن حصــد غالبيــة المقاعــد ســتكون واردة، وســتكون لهــم مشاركــة فاعلــة في

صناعة القوانين الداخلية التركية، وهو ما سينعكس على أوضاعهم بالطبع.

الحكومة التركية بقيادة حزب العدالة والتنمية تسعى لتصفير مشاكلها الداخلية الملحة، لتتف إلى
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أزمتها الكبرى مع ما تُطلق عليه الكيان الموازي، فالمسألة الكردية والمصالحة معها على رأس أولويات
واهتمامات الحكومة التركية في الفترة الحالية، وهذا الأمر أنتج شبه اتفاق مبدئي للمصالحة الداخلية
مــع حــزب العمــال الكردســتاني الممثــل الأبــرز للقضيــة الكرديــة في الشــا الــتركي بقيــادة زعيــم الحــزب

عبدالله أوجلان.

التعامــل الــتركي المركــزي مــع قضيــة الأكــراد منــذ العهــود التاريخيــة القديمــة أدى إلى تشــويه الصــورة
الذهنيــة للحكومــات التركيــة المتعاقبــة بمختلــف تياراتهــا، والــتي تعــاملت مــع القضيــة التركيــة كقضيــة
انفصاليــة يجــب مواجهتهــا بعنــف فقــط دون محاولــة تسويتهــا، فــأدى ذلــك لتصــنيف تركيــا كدولــة
قمعيـة في سـجلات حقـوق الإنسـان، وذلـك بـالنظر إلى مقتـل مـا يقـرب مـن  ألـف كـردي واعتقـال
الآلاف منهــم في النزاعــات المســلحة مــع حــزب العمــال الكردســتاني، لكــن مــع صــعود حــزب العدالــة
والتنميــة بقيــادة أردوغــان إلى ســدة الحكــم بــدأ البحــث عــن حــل جــذري لهــذه المشكلــة، رغــم عــدم

استجابة الأكراد لمحاولات التسوية عدة مرات.

مع بروز صوت سياسي حزبي للأكراد في هذه الفترة التي تولت فيها حكومة العدالة والتنمية، تمكنّ
صلاح الدين ديمرطاش زعيم حزب ديمقراطية الشعوب من خوض الانتخابات الرئاسية التي أقُيمت
في أغسـطس مـن العـام المـاضي وفـاز بهـا الرئيـس الـتركي الحـالي رجـب طيـب أردوغـان، كذلـك يسـعى
كــبر قــدر مــن الأصــوات الــتي تساعــده علــى حزبــه الآن للتوغــل في الشــا الســياسي الكــردي لحصــد أ
مجابهــة العدالــة والتنميــة، ليتمكــن مــن الوقــوف أمــام مخططــات العدالــة والتنميــة لتحويــل النظــام

السياسي في تركيا من برلماني إلى رئاسي.

فالحزب الكردي بزعامة ديمرطاش يقوم برنامجه الأساسي على مخالفة أردوغان وحزبه في كل شيء،
حــتى وصــل بــه الحــال إلى الاعــتراف بقضيــة “مذابــح الأرمــن” مكايــدة في الحكومــة التركيــة، وهــو أمــر
صـادم لجمهـور الشعـب الـتركي بلا شـك، مـا يضعـف مـن حظـوظ حزبـه في الانتخابـات القادمـة، لكـن
الرجل يراهن على الدعم الكردي بما أن حزبه ممثلاً للأكراد، كما يراهن على دعم الأقليات الأخرى
كالطائفــة العلويــة في تركيــا الــتي يبــدو وأنهــا ســتصوت ضــد العدالــة والتنميــة إمــا لحــزب الشعــب
الجمهـوري المعـارض أو الأقـرب كمـا يـرى محللـون حـزب ديمقراطيـة الشعـوب الكـردي، وهـو مـا يعـول

عليه الحزب ليمر إلى البرلمان.

يُتهــم الآن هــذا الحــزب الكــردي بأنــه يســتخدم القضيــة الكرديــة لابتزاز الحكومــة، فــالأكراد أنفســهم
يتهمـون ديمرطـاش بالمزايـدة علـى الأب الروحـي للقضيـة التركيـة عبـدالله أوجلان، زعيـم حـزب العمـال
ــا، حيــث يــروج ديمرطــاش لرغبتــه تحسين شروط التفــاوض مــع الحكومــة الكردســتاني المعتقــل حاليً
التركية في إطار محادثات التسوية، متناسيًا بذلك أن من سمح لحزبه أن يُولد في الشا الكردي هو

أوجلان نفسه.

يــز حقــوق فســلسة الإصلاحــات الــتي تبنتهــا حكومــة العدالــة والتنميــة في الآونــة الأخــيرة، في اتجــاه تعز
الأكــراد في تركيــا لا يراهــا ديمرطــاش كافيــة، فقــد ســمحت الحكومــة التركيــة باســتخدام اللغــة الكرديــة
وأعطت الحق للأكراد في إطلاق أسماء كردية على قراهم ومدنهم الخاصة، ولكن الفئة الكردية التي
يتزعمها حزب ديمقراطية الشعوب ترى أن كل هذه الخطوات لا أثر لها على أرض الواقع، ويرون أن



كثر عملية من هذه الخطوات. الحكومة التركية تتفلت من إنجاز تعهدات أ

من جهة أخرى، فالحكومة التركية على لسان رئيس وزرائها من ألمانيا أحمد داوود أوغلو تحدث عن
ضرورة تنحيـــة سلاح الأكـــراد جانبًـــا حـــتى تســـير محادثـــات السلام بعـــد الانتخابـــات بصـــورة إيجابيـــة،
فالعدالــة والتنميــة حريصــون كــل الحــرص في هــذه الفــترة بالتحديــد علــى دمــج الأكــراد في العمليــة
السياسـية، لكـن هـذا الأمـر غـير معـروف إن كـان في مصـلحة مخططـاتهم السياسـية أم لا، فـأمر تغيـير
كيــد ســيحتاج موافقــة سياســية كرديــة إذا مــا نجــح حزبهــم في دخــول الدســتور عقــب الانتخابــات بالتأ
البرلمان، وهو بهذه الصورة أمر غير متوقع لأن الحزب يعد نفسه حزبًا معارضًا للعدالة والتنمية، بينما
ــة مــع الحكومــة في الشــا بهــذه الصــورة قــد يــضر بعمليــة ــة المعارضــة للتسوي تــرك الأحــزاب الكردي

المصالحة التي يتبناها حزب العمال الكردستاني.

حــرص الحكومــة التركيــة علــى تهدئــة الأجــواء مــع الأقليــات وخاصــة الأكــراد قبيــل الانتخابــات واضــح
للغاية، فبعد خروج زعماء الأكراد إلى الدول الأوروبية لجمع أصوات الناخبين وفق ما أوردته صحيفة
الــواشنطن بوســت الأمريكيــة، خــ بعــدها رئيــس الــوزراء الــتركي أحمــد داوود أوغلــو إلى ألمانيــا محــدثًا
الجالية التركية هناك بقرب حل القضية الكردية، بالتزامن مع انطلاق حملات دعائية لحزب العدالة

.والتنمية في الخا

الانتخابات التركية القادمة بالنسبة للأكراد هي خيار سياسي قد ينجح وقد يفشل ولكن حتى الآن
هي أحد خيارات الزعيم الكردي أوجلان، الذي اختار طريق الحوار مع الحكومة كابحًا بذلك جماح
الفصيل المسلح لحزب العمال الكردستاني الذي يريد التفلت من التهدئة مع الحكومة التركية، ويرى
في هذا الحوار مماطلة من الحكومة التركية لكسب الوقت، ولكن حتى الآن فإن أوجلان بدا ناجحًا

في ضبط وتيرة العنف وإن ظهر بعض التفلت من قِبل العناصر المسلحة في حزبه.

يا قد حققت نجاحات في وجهة نظر وعلى الحكومة التركية أن تدرك أن نظائر الحزب في العراق وسور
الأكــراد في تركيــا، وهــم ينتظــرون مثيلاتهــا في تركيــا، وبــالطبع فهــذا خطــر محــدق علــى حكومــة العدالــة
والتنمية إداركه، فإذا لم تتم تسوية سياسية للقضية فإن عودة الصراع المسلح خيار وارد جدًا، خاصة
مــع تحفــظ فئــات مــن الأكــراد علــى مــا يتــم مــن حــوارات مــع الحكومــة التركيــة الحاليــة، كمــا أن المســار
السياسي الذي يخوضه حزب ديمقراطية الشعوب هو أحد عوامل تهدئة الشا الكردي على أمل
أن يثمر عن حل عادل لقضيته عن طريق دخوله البرلمان، ولكن مخاوف العدالة والتنمية تقول إن
كــثر، وهــو مــا ســيعود دخــول الأكــراد بصــورة حزبيــة كــبيرة إلى البرلمــان سيزيــد مــن مقاعــد المعارضــة لا أ
بالســلب علــى تطلعــات الحــزب، وعلــى الجــانب الآخــر إذا لم يتمكــن الأكــراد مــن الانــدماج الســياسي
سيكون انفجار القضية الكردية على الساحة قاب قوسين أو أدنى، وهذا ما يضع الحكومة التركية

الحالية بين نارين.
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